
فــــي  الضوضــــاء  ليســــت   - لنــدن   
المجتمعــــات العربية أقوى أشــــكال تلوث 
البيئة بعد تلوث الهواء فقط بل هي تطبع 
النقاشــــات، فلطالما صاحبت النقاشــــات 
حــــول أحــــداث العالم فوضــــى وضوضاء 
عارمــــة، فيمــــا تعجــــز هــــذه المجتمعات 

أحيانا عن تحليل أحداث تهمّ بلدانها.
تتـــم  العربيـــة  المجتمعـــات  وفـــي 
مناقشة كل مسألة أو حدث عالمي، ويثار 
جـــدل حول ما إذا كان مـــن الضروري أن 
تكون على درايـــة بالأحداث التي من غير 
المحتمل أن تؤثر علـــى حياتها اليومية 
على نطاق واســـع. ويعتقـــد البعض أننا 
يجـــب أن نركز فقـــط على الأخبـــار التي 
تحدث من حولنا. ومع ذلك تهتم الأغلبية 
فـــي المجتمعـــات العربية بـــكل الأحداث 

حول العالم.

قرية عالمية

يقول حامـــد (60 عاما) وهو أســـتاذ 
فلســـفة متقاعـــد إننـــا نعيش فـــي قرية 
حـــدث  كل  ينتهـــي  قـــد  حيـــث  عالميـــة 
بالتأثيـــر علينـــا بدرجـــة معينـــة. وهذا 
يعنـــي أننـــا جميعا جـــزء مـــن الأحداث 
عندما يحدث شـــيء ما وليس لدينا مكان 

نهرب منه.
ويضـــرب حامد مثـــالا، مشـــيرا إلى 
تسبب اندلاع الأزمة المالية في الولايات 
المتحدة فـــي عام 2008 في ركـــود العالم 
كله. ومازالـــت أتذكر أنني جلســـت على 
الأريكة واعتقدت أنه ليس من شأننا كما 
ســـمعت الأخبار. اتضح أن الأزمة المالية 
تؤثر بالفعل على بلدي كثيرا. فقد الكثير 
مـــن النـــاس وظائفهـــم وأفلس عـــدد من 

البنوك.
ويجادل خبراء بأنه يمكن أن نكون قد 
عفا علينا الزمـــن إذا غضّينا أعيننا عما 
يحدث في أنحاء العالم. ومن الســـهل أن 
يتم اســـتبدالها وتجاوزهـــا إذا كنا نهتم 
فقـــط بالأشـــياء التي تحدث مـــن حولنا. 
إن تاريـــخ الصيـــن مثال جيّـــد لدعم هذه 
الفكرة. ومنـــذ حوالي مئتي عـــام، كانت 
الصيـــن واحـــدة مـــن أكثر الـــدول تقدما 
حـــول العالم. باعـــت أفضـــل المنتجات 
مثل الحرير والشـــاي إلى الدول الغربية. 
في هذه الفتـــرة، كان الصينيون فخورين 
بأنفســـهم لدرجـــة أنهم أنكـــروا المعرفة 
والتعلـــم من البلدان الأخرى، ما تســـبب 

في ركود تقنيتهم. ودون أحدث التقنيات 
لا يمكـــن للصين تطوير أســـلحتها، وفي 

النهاية تم غزوها من قبل دول أخرى.
ويؤكد حامـــد أنه ليس من المفترض 
مختلفيـــن  أشـــخاص  بيـــن  نقسّـــم  أن 
على أســـاس الأجنـــاس أو الأماكن التي 
يعيشون فيها لأننا جميعا بشر. وعندما 
يحدث شـــيء ســـيء من واجـــب الجميع 
محاربتـــه. وعلى ســـبيل المثـــال حدثت 
إبادة جماعية مروعة في شمال ميانمار. 
ورغـــم أن ميانمار بعيدة عن المكان الذي 
أعيـــش فيه وقد لا تتســـبب هـــذه الإبادة 
فـــي أي تأثير على حياتـــي اليومية على 
المدى القصير. أشعر بأنني مضطر إلى 
فعل شيء لمساعدة أولئك الذين يعانون. 
الســـبب الرئيســـي هو أن هذه الأحداث 
هي مسألة عدالة وليس من المفترض أن 

نكون غير مبالين.
وباختصـــار، يعتقد خبـــراء بقوة أن 
الناس يجب أن ينتبهـــوا للأحداث التي 
تحدث فـــي جميع أنحاء العالم، لســـبب 
بســـيط وهو أن كل شخص يؤثر إلى حد 

ما.
الطالبـــة  بســـمة  إلـــى  وبالنســـبة 
الجامعيـــة التي تـــدرس الحقـــوق فهي 
تؤكـــد أنها نشـــأت في مجتمـــع محمي، 
ولم تتعـــرض للقضايـــا العالمية عندما 
كانـــت طفلة. ولـــم يتم التطـــرق أبدا إلى 
مواضيـــع مثـــل السياســـة والعلاقات 
الدولية في عائلتها. وحين انتقلت إلى 

الجامعة، أدركت أنني لســـت وحدي 
في وضعـــي. كان هناك الكثير من 

الطلبة مثلي تماما.
وتضيف بسمة ”على الرغم من 
اللامبالاة  أنني نشـــأت في ’فقاعة‘ 
هذه تجـــاه المجتمع العالمي، إلا 
أننـــي أصبحت ببـــطء أكثر فأكثر 

طالبة عالمية بالنسبة إلي“.
وتعدد ســـمية بن أحمد (39 
عامـــا) وهـــي أســـتاذة علاقات 
تونســـية  بجامعـــة  دوليـــة 
الأســـباب التي تجعل الشباب 

مهتمين بالقضايا العالمية.
وتقول إن العولمة آخذة في الازدياد. 
وفـــي هذا العصر، لا يمكن لدولة أن تحيا 
دون أخـــرى، وهذا المبدأ البســـيط يؤثر 
علـــى الجميع في العالـــم. ومن المحتمل 
أن تصبـــح يومـــا مـــا صديقا لشـــخص 
يتحدث لغـــة مختلفة تماما أو نشـــأ في 

ثقافة مختلفـــة تماما. وقـــد يكون هؤلاء 
الأشـــخاص هم زمـــلاؤك فـــي العمل في 
المســـتقبل. إذا كنت تريد أن تكون قادرا 
علـــى تعزيز اتصـــالات أعمق وتوســـيع 
شـــبكتك، فـــإن فهـــم القضايـــا العالمية 

والثقافات الأخرى أمر أساسي.
وتضيـــف ”القضايـــا العالميـــة هي 
مشـــاكلنا أيضـــا. لنتحـــدث عـــن وضع 
المراهقـــات في غواتيمالا. هـــل تعلم أن 
أكثر مـــن 2 مليـــون فتاة فـــي غواتيمالا 
لا يذهبن إلى المدرســـة بســـبب الحدود 
الاجتماعيـــة؟ إذا كنت تؤمن بالمســـاواة 
بين الجنسين، يمكنك أن تفهم سبب كون 
نضال حقـــوق المرأة في البلدان الأخرى 
هو جـــزء من كفاحك من أجل المســـاواة 
بين الجنســـين أيضا. تجرّأ على توسيع 

آفاقـــك من خـــلال التعرف علـــى القضايا 
التـــي تؤمن بالقتـــال من أجلهـــا في بلد 

مختلف تماما“.
وتؤكد الأســـتاذة الجامعية ”بينما لا 
يمكن لدولة ما أن تحيا دون دولة أخرى، 
لا يمكن لشخص واحد أن يعيش دون بلد 
آخـــر أيضا. يمكن أن يمنحـــك العطاء أو 
التطوع في مجتمعك تجارب لا تقدر بثمن. 
ولكن إذا قمت بتوســـيع خدمتك لتشـــمل 
العالـــم بأســـره، فلن يكون هنـــاك ما يدل 
على الاختلافات المذهلة التي ســـتتمكن 
من صنعهـــا. إن فهم القضايـــا العالمية 
وزيـــادة اســـتخدام مواهبك للمســـاعدة 
في حل هذه المشـــكلات لن يجعلاك فقط 
شـــخصا أكثر عقلانية وحكمة؛ سيساعد 
العالم علـــى الاقتراب خطوة واحدة نحو 

مستقبل أكثر إشراقا“.

التخفي

المجتمعـــات  فـــي  النـــاس  أن  رغـــم 
العربية يناقشـــون بحماسة الأحداث في 
العالـــم العربي ينســـحبون هم أنفســـهم 
مـــن النقاش حول الأحـــداث التي تخص 
مجتمعاتهـــم حيـــث  ”يعكـــف كل مواطن 
على أكل عيشه ولا يعبأ إطلاقا بما يحدث 

خارج أسرته“.
ويعتبر خبـــراء أن غالبية الناس في 
للغاية  يخافـــون  العربيـــة  المجتمعـــات 
ممـــا يمكن أن يحدث لهـــم إذا أعربوا عن 
رأي غيـــر شـــعبي. ويقولـــون إن المناخ 
السياســـي والاجتماعي يمنعهم من قول 

الأشياء التي يؤمنون بها.
التواصـــل  منصـــات  أن  ورغـــم 
الاجتماعي تسمح للمستخدمين  في 
المجتمعات العربيـــة بالتعبير عن 
آرائهـــم الحقيقية حـــول أي قضية 
يمكن تخيلها، ممـــا يمنحها دورا 
كبيرا في المناقشـــات السياسية 
والاجتماعية وغيرها، فإن كثيرين 
يحجمون عـــن التعبير عن أرائهم 
أو أنهـــم يختفـــون واء أســـماء 

مستعارة . 
ووفقـــا لمركز بيـــو للأبحاث فإن 
”واحـــدا من كل خمســـة مســـتخدمين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي يعبرون 
عن آرائهم بشـــأن قضية سياســـية على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
ويقول ســـامي وهو مؤثر على مواقع 
التواصـــل ولديه صفحة على فيســـبوك 
يتابعهـــا 20 ألف شـــخص ”أود أن أقول 
إنني لست ذلك الشـــخص الذي يعبر عن 
آرائه على مواقع التواصل، أنا شـــخص 
عنيـــد فـــي الحيـــاة الواقعيـــة. صريـــح 
ويســـعدني جـــدا أن أكون كذلـــك، لكنني 

ســـأكون صادقا لأنني لا أعبـــر عن رأيي 
الحقيقـــي حول العديد من الأشـــياء عبر 

الإنترنت وخاصة على تويتر“.

ويتحدث ســـامي عن تجربة صديقته 
التـــي كانت شـــجاعة بما يكفـــي لتكتب 
رأيها في أحد المســـؤولين السياسيين 
لم تحصل على وابل من الردود المسيئة 
فقط بل إنها اضطرت إلى مواجهة تبعات 
قضائية. ويضيف ”لذلك لطالما خشـــيت 
أن أقـــول ما أفكر به حقـــا عبر الإنترنت. 
أخشـــى أن أفقد متابعين وأشعر بالقلق 
مـــن أن ذلـــك جعلنـــي أكبـــح الكثير من 
شخصيتي. حســـنا، أنا لا أشارك آرائي 
الخاصة لكنـــي أحتـــرم المدونين الذين 

يعبرون عن آرائهم بصراحة“.

أولوية قصوى

تحـــدث بريان ســـتيلتر وهـــو معلق 
سياســـي أميركـــي فـــي كتابـــه ”اندفاع 
الأحداث يعطي الأخبار الأجنبية أولوية 
قصـــوى“ عن ”العيش في خمس قارات“. 

ويقول ســـتيلتر ”تكشـــف التغطية مدى 
التغيـــر الذي طـــرأ على تغطيـــة الأخبار 
الأجنبيـــة في العقـــد الماضي، من خلال 
المنافذ الإخبارية ومســـاهمات الإنترنت 
وغيرهـــا مـــن التقنيات الجديـــدة. يعمل 
عدد أقل من الصحافييـــن الذين يغطون 
الأخبـــار الأجنبية بدوام كامل لشـــبكات 
البث الأميركية ويضطر أولئك الذين بقوا 
إلى الانتقال من بقعة ساخنة إلى أخرى، 

مما أدى أحيانا إلى تأخر التغطية.
التواصـــل  مواقـــع  منصـــات  لكـــن 
الاجتماعـــي مدعومة بوفـــرة من مقاطع 
الصـــوت والفيديو التي لم تكن موجودة 

قبل بضع سنوات عوضت كل ذلك.
ويعتقد ســـتيلتر ”أننا يجب أن نهتم 
بالأحداث في الأماكـــن الأجنبية من أجل 
توسيع آفاقنا ورؤيتنا للواقع في العالم. 
لقد ســـمعنا جميعا القول المأثور القديم 
’فكر عالميا، واعمل محليا‘. حسنا، يجب 
أن نبدأ بإعلام أنفسنا عالميا حتى نتمكن 
حقـــا مـــن التفكيـــر ضمن إطـــار عالمي. 
صحيح أن اطلاعك على الأحداث البعيدة 

يمكن أن يكون عبئا ونعمة“.
ويشـــرح المعلق السياســـي أنه ”في 
بعـــض الأحيان يســـمحون لنا بـــإدراك 
مكاننـــا المتميـــز وفـــي أحيـــان أخـــرى 
يجعلوننا نشعر بالعجز قليلاً حين نكون 
غير قادرين على تقديم مساعدة حقيقية“.
ويضيف ”لكن يمكننا الحصول على 
بعـــض العزاء فـــي القدرات التـــي لدينا 
لإحـــداث التغيير. ربما يمكـــن أن تلهمنا 
قصة عبر العالم للمبادرة في مجتمعنا“. 

ــــــارة القائلة بأنه ”من المهمّ  تتفــــــق الأغلبية فــــــي المجتمعات العربية على العب
معرفــــــة الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حتى لو كان من غير 
المحتمــــــل أن تؤثر على حياتك اليومية“ رغم أن مثيري النقاشــــــات يعجزون 

عن الحديث عما يحدث في أوطانهم.

المجتمعات العربية تعيش في {فقاعة لامبالاة} 

حول ما يحدث في أوطانها
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